
سينما

نديم جرجوره

العربية  اللغة  إلــى  الترجمة  ســؤال 
مـــطـــروحٌ دائـــمـــا. مـــع صــــدور كــتــابٍ 
جديد مُترجم من لغة أجنبية، يُلحّ 
 الــنــقــاش حــولــه غير كبير وغير 

ّ
الـــســـؤال، لــكــن

مُــفــيــد، فــغــالــبــيــة الــعــامــلــن فـــي الــتــرجــمــة غير 
مــن عناوين  وبــمــا يطرحه  بــالــســؤال،  مكترثة 
وفضائح. قليلون هم الذين يُتقنون الترجمة، 
ــتٍ. قليلون هــم الذين   منذ وقـ

ٌ
وبعضهم راحـــل

ــف، لا كنقلٍ 
َّ
يتعاطون مع الترجمة كنصٍّ مــؤل

من لغة إلى أخرى. قليلون هم الذين يمتلكون 
براعة التنقيب والتفتيش والاشتغال اللغوي 
ــذا غـــيـــر مــحــاصَــر  ــ والـــفـــكـــري فــــي الـــتـــرجـــمـــة. هـ
»عــبــاقــرة« في  للمكتوب   

ّ
لــكــن فــقــط،  بالمكتوب 

ص عــددهــم كــثــيــراً فــي الأعـــوام 
ّ
الــتــرجــمــة، يتقل

المــرئــيّ، الكارثة  الماضية، بل يكاد يختفي. في 
ــرافــقــة 

ُ
أكــبــر وأخــطــر. الترجمة إلــى الــعــربــيــة، الم

ــعــرض على 
ُ
لأفــــامٍ وأعـــمـــالٍ درامـــيـــة أجنبية ت

الشاشات الكبيرة والصغيرة، وعلى المنصّات 
شير إلى نقصٍ في 

ُ
الموجّهة إلى العالم العربي، ت

ترجَم 
ُ
المعرفة اللغوية، المرتكزة على اللغتن )الم

أولًا وأســـاســـا، وعلى  إلــيــهــا(  ـــتـــرجَـــم 
ُ
عنها والم

المــوضــوع وتفاصيله وعالمه  ـــاع وافٍ على 
ّ
اط

الثقافي والفكري ثانيا، وعلى ما يُحيط بهذا 
ه من مصطلحات ورموز وحكاياتٍ، تحتاج 

ّ
كل

إلى تنقيبٍ لا إلى مجرّد ترجمة عمياء، ثالثا. 
ــه، شرط 

ّ
فــي المــكــتــوب، يُمكن الاهــتــمــام بهذا كــل

 يُتاح للمترجم الحِرفي والمثقف وقت ومال، 
ْ
أن

الــذي  المــحــرّر،  أهمية وظيفة  تناسي  مــن دون 
 والمهمّ للمترجم 

ّ
يُفترض به إكمال العمل الشاق

 هذا غير متاح في المرئي، 
ّ
الحِرفي والمثقف. لكن

ــعــــرض، ولا وقــت  ــ فــالــحــاجــة كــبــيــرة إلــــى مـــا يُ
لتنقيب وبحث وسؤال عن المعنى وما فيه وما 
وراءه ومــا يُشير إليه ويعكسه. هــذا صحيح. 
ــى الــعــربــيــة تــحــديــداً،  ــرئـــيّ، إلـ لــكــن تــرجــمــات المـ
 مــن فــضــائــح، يُــفــتــرض بــأي 

ً
تحمل كــمّــا هــائــا

مترجم يُتقن حــدّاً أدنــى من عمله ألا يرتكبها، 
لــبــســاطــتــهــا وشـــيـــوع مــفــرداتــهــا وتــقــنــيــاتــهــا. 
المرئيّ يحتاج إلى كمٍّ هائل من أعمال وبرامج 
 الـــدائـــم. لــهــذا، لن 

ّ
لتغطية 24 ســاعــة مــن الــبــث

تــكــون لــحِــرفــيــة الــتــرجــمــة إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
أبسط  إلـــى  بالنسبة   

ْ
وإن اهــتــمــام،  أو  أولـــويـــة 

ألفباء  التزام   
ّ
أن خصوصا  والمعاني،  الكلمات 

قواعد اللغة العربية غير محتاج لا إلى مال ولا 
ع 

ّ
إلى وقت ولا إلى جهدٍ، فهذه بديهيات يُتوق

 يُتقنها.
ْ
من كل عاملٍ في الترجمة أن

 فـــي أفـــــامٍ ومــســلــســات أجنبية 
ٌ

هــــذا حـــاصـــل
ات تلفزة وصالات سينما 

ّ
ها محط

ّ
كثيرة، تبث

إدراك  عربية.  دول  فــي   
ّ
تبث غربيّة  ومنصّات 

 مــن مــعــرفــة بــالــلــغــة العربية 
ٌ

الأخـــطـــاء مــنــبــثــق
ـــضـــح مــــن دون مــعــرفــة 

ّ
ــة الـــتـــرجـــمـــة تـــت ــ ــاكـ ــ )ركـ

الفرنسية  وباللغتن  أســاســا(،  الأصلية  اللغة 
ـــشـــاهِـــد 

ُ
ــذا تـــدفـــع الم والإنـــكـــلـــيـــزيـــة، والمـــعـــرفـــة هــ

الــنــصّ الأصــلــي،  الترجمة لبلوغ  تــجــاوز  إلـــى 
فــــهــــذا أفــــضــــل وأكــــثــــر راحـــــــة لــــه فــــي تـــواصـــلـــه 
ــنــبّــهــه إلــــى فــداحــة 

ُ
 ت

ٌ
مـــع مـــا يُـــشـــاهـــده. مــعــرفــة

الترجمة  إلـــى   
ً
قليا ولـــو  يلتفت   

ْ
إن الأخـــطـــاء، 

الــعــربــيــة. والــتــنــبــيــه يــدفــعــه إلـــى الــتــســاؤل عن 
ــرى المــتــأتــيــة مــن تــرجــمــة أفـــامٍ  الــفــضــائــح الأخــ
شاهد، 

ُ
الم لغات يجهلها  عــن  وأعــمــال مختلفة 

والإسبانية  والسويدية  والألمانية  كالإيطالية 
والــعــبــريــة، وفـــي هـــذه الأخــيــرة أكــثــر مــن لــغــةٍ/ 
 يُتقنها أحدٌ، 

ْ
(، يندر أن

ً
لهجةٍ )اليديشية مثا

ــربٌ في  ــ بــطــاقــة أو مـــن دونــــهــــا. مــتــعــمّــقــون عـ
 في 

ّ
اللغتن الفرنسية والإنكليزية يقولون إن

رِد أحيانا في صوغ 
َ
الترجمة إليهما أخطاء، ت

 يكن حصول 
ْ
جملة، أو في معنى أو تعبير، وإن

هذا نادراً. يسألون عمّن يُترجم، وعمّا لديه من 

مهنةٍ  خـــوض  لــه  يُتيحان  وكـــفـــاءة،  تخصّص 
عة عن الوظيفة إلى الأعمق والأهمّ منها. 

ّ
مترف

إلــى إحدى  الأعــمــال  أيكون مترجمو  يسألون: 
اللغتن عربا أم أجانب؟ ولهذا تأثيرٌ أيضا في 
 

ٌ
أخــرى: هناك تبديل الترجمة. مسألة  صناعة 

ها 
ّ
يحصل مع كلمات، يرى المترجم العربيّ أن

مُحرّمة في الاجتماع العربي، كأنواع الخمور 
والــشــتــائــم والــجــنــس والـــلـــه وغــيــرهــا، فيضع 
تعابير عربية، موجودة بحدّ ذاتها في اللغة 
ة مع المفردات 

ّ
ها غير متناسقة البت

ّ
العربية، لكن

الأجــنــبــيــة. أيُــعــقــل لأحـــكـــامٍ أخــاقــيــة أن تمنع 
ل جـــزءاً أساسيا  شكِّ

ُ
ت مــفــردة،  أو  قـــولًا  جيز 

ُ
وت

ة من واقــع وتاريخ؟ 
ّ
من لغة شخصيات مستل

 يكن هــذا مــقــصــوداً، فــلــمــاذا اخــتــيــار أعــمــالٍ 
ْ
إن

أجنبية مليئة بمحرّمات وموانع عربية؟
ــات الـــصـــالات  ــاشــ  عـــلـــى شــ

ّ
ــث ــبــ ــ

ُ
أيّ تـــرجـــمـــةٍ ت

المــســاحــة  إذاً؟  والمــــنــــصّــــات،  ــلـــفـــزيـــونـــات  ــتـ والـ
المنصّات لأفــامٍ  التي تمنحها  الواسعة جــداً، 
وأعمال غير فرنسية وغير إنكليزية ـ أميركية، 
ض على سؤال الترجمة إلى اللغة العربية،  تحرِّ
الترجمة  لــهــذه  السيئة  التجربة  مــن  انــطــاقــا 
عن اللغتن الأكثر شيوعا في العالم العربي: 
 
ّ
 تبث

ً
الفرنسية والإنكليزية. »نتفليكس« مثا

الــعــبــريــة، وبعض  أعــمــالًا إســرائــيــلــيــة، باللغة 
ــــال يـــتـــضـــمّـــن الـــيـــديـــشـــيـــة فــــي حـــــــواراتٍ  ــمـ ــ الأعـ
يُراقب  ومــن  العبرية،  عن  يُترجم  من  متفرّقة. 
وينتبه؟  ح  يُصحِّ ومــن  العبرية،  عن  الترجمة 
مــفــرداتٍ، عن  للمترجم باستخدام  هل يُسمح 
قصد، غير متوافقة أبداً مع المقصود منه في 

كلمات وجمل عبرية، وغير عبرية أيضا؟
الــشــكّ فــي الــتــرجــمــة إلـــى الــلــغــة الــعــبــريــة يدفع 
إلى اعتماد إحــدى اللغتن الأكثر شيوعا في 
متابعة فيلم أو عمل غير فرنسي وغير ناطقٍ 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، عــلــمــا أن الإنــكــلــيــزيــة في 
في  وغــيــرهــا  واسكتلندا  وإيــرلــنــدا  بريطانيا 
طقا ونبرة وتعابير، 

ُ
المملكة المتحدة تختلف، ن

عـــن إنــكــلــيــزيــة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
لهذا  أهمية  الإعامية  المــؤسّــســات  تولي  فهل 
ه، في تكليفها أناسا يُترجمون عنها وعن 

ّ
كل

تشعّباتها اللغوية والاجتماعية والفكرية؟
ســــؤال الــتــرجــمــة يُــصــبــح مــعــضــلــة، ثقافية 
واجــتــمــاعــيــة ومــهــنــيــة وأخــاقــيــة، فــي عــالــمٍ 
ــزداد انـــهـــيـــاراً فـــي مــســائــل عـــيـــشٍ وحــيــاة  ــ يــ
وعاقات ومفاهيم. في عالم يفقد، يوما تلو 
آخــر، حــدّاً أدنــى من أصــول مهنٍ وقواعدها 

.
ّ

الأساسية، على الأقل

أيّ ترجمةٍ تُبَثّ للمُشاهدين؟ )دليل سليمان/ فرانس برس(
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قلةّ تتعاطى مع 
الترجمة كتأليّف لا كنقل 

من لغة إلى أخرى

حكاية مُصوّرة 
سينمائياً من دون ارتقاء 

إلى فعل سينمائيّ

»تــرتــكــز هـــذه الــقــصّــة عــلــى وقــائــع حقيقية، 
مــســتــوحــاة مـــن الــحــيــاة المــتــخــيّــلــة لــفــرنــانــد 
غــرودي، المعروفة بمدام كلود، المولودة في 
آنـــجـــي«. تقديمٌ  6 يــولــيــو/ تــمــوز 1923 فــي 
سيلفي  للفرنسية   )2021( كــلــود«  »مـــدام  لــــ

فِرَاد )نتفليكس(.
واردة في سياق  تخيّلة« 

ُ
الم »الحياة  مسألة 

ـــــصـــــوّرة ســيــنــمــائــيــا، مــــن دون 
ُ
الـــحـــكـــايـــة الم

مفردات  يُخالف  فعلٍ سينمائيّ  إلى  ارتقاء 
كثيرة.  أفــامٍ  في  المتداولة  الحياتي،  السرد 
لمدام كلود حياة متخيّلة تبتكرها ذات يومٍ 
في كتاب »آلــو، نعم« )أو »مــذكّــرات السيدة 
ــشــارك في تأليفه(، 

ُ
ــوَاري )ت كْـ كــلــود«( لجاك 

1975 عن منشورات »ستوك«  عــام  الصادر 
)بـــــاريـــــس(. فــــالمــــرأة، الـــتـــي تــعــيــش مــعــانــاة 
متنوّعة الأشكال منذ طفولتها، تبلغ مرتبة 
لقلق ومخاوف في  ــرة ومُثيرة 

ّ
فاعلة ومــؤث

مجتمع فرنسي، يمرّ في أكثر من اضطرابٍ 
ـــ20  ومـــتـــغـــيّـــرات، فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــ
تمكّن  مرحلة  فــي  أي  تــحــديــداً،  وستينياته 

مدام كلود من الإمساك بسلطةٍ، عبر فتياتٍ 
ــديــره 

ُ
يــعــمــلــن فـــي بــيــت لـــلـــدعـــارة الـــراقـــيـــة، ت

بــحِــرفــيــةٍ، وتــجــنــي بــفــضــلــه أمــــــوالًا طــائــلــة، 
وتــقــبــض فــيــه عــلــى حــيــاة مــهــنــيــة وعــائــلــيــة 
واجتماعية لشخصيات عامة في السياسة 

والأمن والفنون والمال والأعمال.
ــيــا عــن تلك 

ّ
»الــحــيــاة المــتــخــيّــلــة« تختلف كــل

ــنٍ بــعــيــد،  ــ  إلــــى زمـ
ٌ
المـــعـــروفـــة. الأولـــــى عـــائـــدة

 يـــكـــون لــهــا كما 
ْ
تـــريـــد فـــرنـــانـــد غــــــرودي أن

تــرغــب وتــحــلــم وتــشــعــر، لا كـــواقـــعٍ تعيشه 
قــات. 

ّ
ــوالًا وتــمــز ــم بسببه وتــعــانــي أهــ

ّ
وتــتــأل

ــخــبــر مــــدام كــلــود )كـــــارول روشـــي( 
ُ
لاحــقــا، ت

ــرات مــنــزلــهــا إلـــيـــهـــا، ســيــدونــي  ــاهــ أقـــــرب عــ
 فيها جـــرح اعــتــداء 

ّ
)غـــارنـــس مــاريــلــيــه(، أن

ــمّ لــهــا: »أبـــقـــيـــتُ فمي  جــنــســي عــلــيــهــا مـــن عــ
 لا أحد يهتمّ »إذا 

ْ
 بأن

ٌ
مغلقا«، فهي مقتنعة

ضاجعك والــدك« )سيدوني ضحية اعتداء 
جــنــســي مـــن والــــدهــــا، الــســيــاســي والـــثـــري، 
»لا  حاكمة(:  بأقطابٍ  المتينة  العاقات  ذي 
يهمّهم هذا إطاقا«. اختاف الرأي بينهما 
 زمن 

ّ
»لــكــل  

ّ
بــأن  

ٌ
واضـــح، فسيدوني مقتنعة

 لا 
ْ
ــدام كــلــود تـــرى أن مــتــغــيــراتــه«، بــيــنــمــا مــ

شيء يتغيّر، وتؤكّد بسخرية ومرارة وقهر: 
»القرار للرجال«، تقول،  »لا شيء إطاقا«. فـ
أبــداً«.  »لــن يتغيّر  و»السلطة معهم«، وهــذا 
القضائية  الــدعــوى  تــربــح سيدوني  لاحــقــا، 

ضد والدها.
ــدام كــلــود«  ــ ــة فـــي »مــ الـــحـــيـــاة المـــعـــروفـــة مـــرويـ
ــع لــقــطــات  بــشــكــلٍ تـــأريـــخـــي كـــرونـــولـــوجـــي، مـ
عـــدّة تستعيد مــقــتــطــفــاتٍ مــن مــاضــيــهــا. آلان 
دولـــون يحضر مــن خــال أســمــاء مافياوين، 
له معهم عاقات وصداقات )»ألغاز دولون«، 
 .)2000 باريس،  »فاماريون«،  فيولي،  برنار 
مارلون براندو يظهر في بيتها مُديراً ظهره 
ــــورج بــومــبــيــدو )تـــرد  لــلــكــامــيــرا. فــضــيــحــة جـ
أيضا في كتاب فيولي، لتورّط دولــون فيها، 
بشكلٍ مــا(، وأســمــاء سلفادور دالــي ومارلن 
مونرو وجــون كينيدي. مسؤولون في الأمن 
يــتــعــامــلــون مــعــهــا كـــمـــخـــبـــرة، ومـــافـــيـــاويـــون 
ــاء لــهــا لمــشــتــركــات بــيــنــهــم فـــي الــعــمــل  أصــــدقــ
ــا عــن  ــادهـ ــعـ ــتـ والـــســـهـــر والـــصـــفـــقـــات، رغـــــم ابـ
 عــمــل آخـــر غــيــر الـــدعـــارة الــراقــيــة. تسلسل 

ّ
كـــل

عليه  يغلب  وتمثيل  مـــســـارات،  يـــروي  عـــادي 
في لحظاتٍ  كلود،  مــدام  وانفعالات  التوثيق، 
عــدّة، تعكس حِرفية مهنيّة في الأداء لا أكثر. 
مــشــاهــد المــمــارســات الــجــنــســيــة، قليلة الــعــدد 
 في فيلمٍ عن عالم الدعارة، عادية للغاية.

ً
أصا

نديم...

»مدام كلود«: فيلمٌ أقلّ من حضورها

تطرح أفلام ومسلسلات 
أجنبية معروضة على 
شاشات كبيرة وصغيرة 

وعلى منصّات مختلفة، 
سؤال الترجمة إلى العربية، 

لما فيها من أخطاء 
وفضائح وتفاصيل

أخبار
◆ في بيان مشترك بينهم، ذكر أمير ويلز 

تشارلز وزوجته كاميليا، دوقة كورنوال، 
والأمير ويليام وزوجته كايت، دوقة كامبريدج، 

هم سيُشاهدون معاً العرض العالمي الأول 
ّ
أن

للحلقة الجديدة من مغامرات جيمس بوند، »لا 
وقت للموت«، لكاري جوجي فوكوناغا، في 28 
سبتمبر/ أيلول 2021، في قاعة »رويال ألبرت« 

في لندن، المكان المعتاد لإطلاق أول عرضٍ 
عالمي لأفلام »العميل 007«. وذلك بحضور 

دانيال كريغ، مؤدّي شخصية جيمس بوند، 

ضابط الاستخبارات البريطاني، إلى جانب 
رامي مالك وليا سايدو. يُذكر أنّ إطلاق الفيلم 

ه سيُعرض 
ّ
تأجّل مرّات عدّة بسبب كورونا، لكن

تجارياً بدءاً من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

◆ فاز »بلفاست«، لكينيث براناه )تمثيل 
كايتريونا بالف وجودي دنش( بجائزة 

الجمهور، في الدورة الـ46 )9 ـ 18 سبتمبر/ 
»مهرجان تورنتو السينمائي«.  أيلول 2021( لـ

والمعروف دولياً أنّ جائزة الجمهور هذه 

ها شرفية«، 
ّ
»تحظى بقيمة كبيرة، رغم أن

بحسب تعليقات نقدية مختلفة. فيه، يعود 
براناه إلى مسقط رأسه )بلفاست، المولود فيها 
عام 1960(، وتحديداً في ستينيات القرن الـ20، 

عندما كانت أيرلندا الشمالية تشهد حرباً 
أهلية دامية بين البروتستانت والكاثوليك. في 

أجواء مضطربة كهذه، لا يكون للصبيّ بادي، 
المقيم في أحد أحياء العمّال الكاثوليكية، من 

مهرب سوى السينما. 
كما فاز بالجائزة نفسها الوثائقي الجديد، 

Rescue )الإنقاذ(، للأميركيين إليزابيث تشاي 
سَارْهالي وجيمي تشان: متابعة توثيقية 

َ
ف

سينمائية لمحاولات إنقاذ كهف »ثام لوانغ«، 
جزوا، برفقة مدرّبيهم 

ُ
ق بأطفال احت

ّ
الذي يتعل

في كرة القدم، في الكهف المذكور في تايلاند 
)23 يونيو/ حزيران 2018(.

◆ رفضت وزارة الثقافة الروسية السماح 
»بينيدتا«، للهولندي بول فرهوفن )»العربي  لـ

الجديد«،21 يوليو/ تموز 2021(، بالعرض 

التجاري في روسيا، »بسبب مخالفته 
القوانين«، بحسب تقارير إعلامية مختلفة. 
الفيلم، الذي يروي سيرة حياة راهبة مثلية 

الجنس، تدور أحداثها في القرن الـ17، 
عُرض في المسابقة الرسمية للدورة الـ74 )6 

ـ 17 يوليو/ تموز 2021( لمهرجان »كانّ« 
السينمائي. وذكرت وكالة »تاس« الروسية 

ه »يحتوي على مشاهد تخالف 
ّ
للأنباء أن

القوانين الروسية، التي تحمي المؤمنين 
وممارسة الشعائر الدينية«.

معضلة 
لغة 

واجتماع

سؤال الترجمة العربية

)Getty /مدام كلود )فرناند غرودي(: حضورٌ أكبر وأعمق من فيلمٍ )كريستيان سيمونبياتْري/ سيغما

وإنْ  تـــزال قائمة،  التحريك، لا  أفــكــار جــاهــزة عــن سينما  هــنــاك 
ربط 

ُ
ت مــتــطــوّر سينمائياً كفرنسا،  بلد  فــي  ــى 

ّ
حــت  ،

ّ
أقـــل بــدرجــةٍ 

لــديّ  الأطـــفـــال حــصــريــاً.  بــجــمــهــور  الــتــحــريــك  بموجبها سينما 
قــصــاصــات مُــصــوّرة لمــقــالات صحافية عــن »مــهــرجــان القصّة 
صوّرة« في أعوام سابقة. بكل تواضع، أخبرنا صحافيين عن 

ُ
الم

معنى سينما التحريك وأهميتها، كصنف سينمائي قائم بحدّ 
 هذا الخلط.

ً
ذاته. تطلب الأمر أعواماً عدّة لنزيح قليلا

محمد بيوض

ي 
ّ
لكن والمنطقة،  الــعــراق  أمضيتُ جــزءاً كبيراً من حياتي خــارج 

 منه على 
ّ

ي أعيش على جسر، أطل
ّ
رة هنا. أشعر أحياناً أن

ّ
متجذ

الضفة  على  المــوجــوديــن  أخبر  أنْ  يمكنني  هــكــذا،  النهر.  جهتي 
الأولــى منه عن أشخاصٍ يعيشون على الضفة الأخــرى. أشعر 

 ذلك.
ُ

أنّ واجبي فعل
ميسون الباججي

)الصورة(  يس 
ّ
أنابل وال ألكسندر، تمثيل  Warning لأغاتا 

إيــف وتوماس جاين: في مستقبل قريب على كوكب  وأليس 
طرح 

ُ
فت بــبــعــض،  بعضها  قــلائــل  أنــــاسٍ  أقــــدار  تلتقي  الأرض، 

أسئلة كثيرة عن الحبّ والعلاقات، في زمنٍ مختلفٍ تماماً عن 
ماضٍ وتاريخ وذاكرة. لكن أكثر المخاطر التي يواجهها هؤلاء، 

ل بسؤال الوحدة والموت، ومعنى الحياة.
ّ
تتمث

ــي، 
ّ
بــورت دو  لتييري   Enquete sur Un Scandale D’etat

تمثيل جولي مولييه )الصورة( ورشــدي زيــم: في أكتوبر/ 
 7 عملية  الفرنسية  الــجــمــارك  تكشف   ،2015 الأول  تــشــريــن 
أطــنــان مــن الحشيش فــي بــاريــس. فــي الــوقــت نــفــســه، يتصل 
مدمن مخدرات بصحافي شاب في »ليبراسيون«، ليخبره أنّ 
هناك إثباتات تدين تورط الدولة في العملية، بقيادة أحد أبرز 

مسؤولي مكافحة المخدرات.

أقوالهم

أفعالهم
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